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مــرةٌ علــى مدينــة مُــرزق أقصى جنــوب ليبيــا، وأخــرى علــى زوارة ومطارهــا الــذي يبعــد عــن العاصــمة
كبر التجمعات السكنيّة الليبية كثافة في طرابلس نحو  كيلومترًا غربًا، وثالثة على مصراتة ثالث أ
عدد السكان، فماذا يريد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر وقواته التي تقصف هذه المواقع فتدمر
يـد مـن مصراتـه، بوابـة طرابلـس الشرقيـة؟ ولمـاذا يقصـف المطـارات المدنيـة قبـل أن تنسـحب؟ ومـاذا ير

عي أنها مطارات عسكرية؟   ويد

تحمل السطور التالية الإجابة عن هذه التساؤلات، في محاولة للبحث عن دلالات لجوء حفتر المتزايد
لقصف المرافق المدنية وتزامن ذلك مع تراجع قواته على الأرض في الغرب الليبي ومدى قدرة اللواء
المتقاعــد علــى الصــمود في الغــرب الليــبي في ضــوء تطــورات الميــدان والإدانــات الأمميــة المتكــررة لقصــفه

الجوي.  

يد حفتر؟  استهداف المدنيين.. ماذا ير

مــرة بعــد مــرة تخفــق قــوات حفــتر في تحقيــق الهــدف الــذي مــن أجلــه اقتربــت مــن العاصــمة الليبيــة
كثر من  أشهر، تحاول قوات الجنرال الليبي المتقاعد اقتحام العاصمة لكنها تفشل طرابلس، فمنذ أ
في كل مرة، فلا تقدم يُذكر إلا تقدم أعداد القتلى والجرحى من قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق

الوطني، ولا حوار إلا عبر فوهات البنادق والمدافع.     
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آخر مرة حاولت فيها قوات حفتر التقدم صوب طرابلس كانت من جهة جنوبها الشرقي، وتحديدًا
كدته مصادر من محور الزطارنة، لكنها مُنيت بخسائر فادحة، وخصوصًا في الآليات والعتاد، وهو ما أ
عسكرية بقولها “مقاتلو الحكومة دمروا عربات عسكرية معادية وأجبروا قوات حفتر على التراجع إلى
مواقعها على مشارف مدينة ترهونة جنوب شرق طرابلس”، في حين تعرض مطار معيتيقة الدولي

مجددًا للقصف وسط استنكار أممي.  

بدا حفتر مُصرًا على المضيُ قدمًا في اتجاه أهدافه، حتى لو اقتضى ذلك
استهداف المدنيين غير عا باستنكار جهات دولية والأمم المتحدة لذلك

ومنذ هزيمتها في غريان واستعادة قوات الوفاق المدينة قبل شهرين، فقدت قوات حفتر المبادرة في
الهجــوم، كمــا فقــدت المئــات مــن مقاتليهــا بين قتلــى وجرحــى، ولم تعــد إلا مجموعــات مســلحة قبليــة
تقاتل لأجل البقاء والدفاع عن نفسها خوفًا من الهزيمة، واكتفت في المقابل بالدفاع عن مواقعها
التي استولت عليها سابقًا في جنوب طرابلس، بعد أن كانت تتحدث عن قدرتها على السيطرة على

العاصمة في  أيام فقط.  

كـدت أنـه لا سبيـل لإنهـاء الأزمـة في ليبيـا مـن خلال الحسـم هـذا الفشـل الميـداني عـزز مواقـف عديـدة أ
ــن يســتطيع الاقــتراب أو تحقيــق أي مــن أهــدافه في طرابلــس، خاصــةً بعــد العســكري، وأن حفــتر ل
خسارته الصفوف الأولى من قواته وفقدانه لأي إستراتيجية عسكرية واضحة تمكنه من تحقيق أي
تقــدم عســكري أو إستراتيجــي، غــير أن حفــتر بــدا مُصرًا علــى المُــضي قــدمًا في اتجــاه أهــدافه، حــتى لــو
اقتضى ذلك استهداف المدنيين غير عا باستنكار جهات دولية والأمم المتحدة لذلك، لكن ذلك لا

يتحقق باليسر الذي ظنه حفتر، ما دفعه إلى تكثيف الغارات. 

بالتزامن مع فقدان قواته مدينة مُرزق في جنوب الغرب الليبي بعد  أشهر من إحكام قبضتها عليها،
ة تابعة لقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الكلية الجوية في مدينة مصراتة قصفت طائرة مسير
(غرب ليبيا)، العصية على الرجل الذي يراهن على التوصل لتسوية فيها بغرض تحييدها على الأقل

في معركته الكبرى على طرابلس. 

شيئًا فشيئًا بدأت معالم القصف تتكشف، فقد تحدث المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري،
عن  طائرات وليس طائرة واحدة، استهدفت جميعها الكلية الجوية، وهو ما يفسر العدد المرتفع
نسبيًا للصواريخ التي قيل إن منظومة الدفاع الجوي ردت عليها وتصدت لإحدى هذه الطائرات، ما

أجبر الطائرات الأخرى على الابتعاد في وقت واحد.   

كيـد آمـر غرفـة عمليـات سلاح الجـو بـالجيش الـوطني محمد منفـور نجـاح العمليـة، فـإن مصـادر ورغـم تأ
كدت أن هذه الضربة لم تحقق أهدافها، حيث استهدفت مخازن خالية، ونفت داخل الكلية الجوية أ
المصـــادر مـــا جـــاء في حـــديث المســـماري عـــن اســـتهداف مخـــزن للطـــائرات دون طيـــار، وغرفـــة تحكـــم
ومرسلات لتشغيل هذه الطائرات، بالإضافة إلى مخازن للصواريخ التي تستخدمها هذه الطائرات
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المسيرة.

ة، ذهبت قوات حكومة الوفاق إلى أبعد من ذلك بإعلانها منذ ساعات إسقاط طائرة إماراتية مسير
كــانت إحــدى الطــائرات الــتي هــاجمت مطــار مصراتــة وحــاولت اســتهداف الطــائرات والبنيــة التحتيــة
للمطــار، بحســب بيــان نشرتــه عــبر صــفحتها علــى فيســبوك عمليــةُ “بركــان الغضــب” الــتي أطلقتهــا
للتصــدي لهجــوم قــوات حفــتر علــى طرابلــس، ولم تكــن هــذه الطــائرة الإماراتيــة الأولى الــتي تُســقطها
القوات التابعة لحكومة الوفاق، فقد أعلنت الحكومة في يونيو/حزيران الماضي إسقاط طائرة تحمل

شعار الإمارات. 

كد بيان لقوات حفتر أنه يأتي انتقامًا من مقاتلي مصراتة المدافعين ة الذي أ قصف الطائرات المسير
عن مدينة طرابلس، جاء بعد تجديد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا واتهامها قوات حفتر بشن ضربات
كيد البعثة – بعد فحص منشآت جوية ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية لمطار زوارة المدني غرب ليبيا، وتأ

المطار وجميع المباني المجاورة له – خلو المطار من أي مظاهر مسلحة يمكن أن تبرر قصفه.

حفتر يبحث عن أي نصر وبأي ثمن، وتكثيف غاراته المتعمدة ضد المدينة الأقوى
في الغرب تفاوضي لإجبار قياداتها على التفاوض معه لإنهاء القتال أو عقد

صفقة، لكن بشروطه هو

وعلى ما يبدو، تخلت الأمم المتحدة عن سياسة “إمساك العصا من النصف” في ليبيا، وأصبحت
تشير إلى حفتر على أنه مسؤول عن جرائم ترتكب ضد المدنيين، مشيرة إلى أن المطار منشاة مدنية،
كًـا خطـيرًا للقـانون الإنسـاني الـدولي والقـانون الـدولي لحقـوق والقصـف الـذي تعـرض لـه يشكـل انتها

يًا وسياسيًا من جانب المجتمع الدولي.   الإنسان، الأمر الذي يضيق الخناق عليه عسكر

ووفقًـا لمصـادر تابعـة لـه، فـإن قـوات حفـتر شنـت  غـارة علـى مصراتـه، واسـتهدفت مـا تقـول هـذه
ة تركية، وهو ما تنفيه مصادر حكومة الوفاق المصادر إنها منشآت عسكرية تنطلق منها طائرات مسير
المعترف بها دوليًا،  بينما تقول مصادر أخرى إن حفتر يبحث عن أي نصر وبأي ثمن، وتكثيف غاراته
المتعمدة ضـد المدينـة الأقـوى في الغـرب تفـاوضي لإجبـار قياداتهـا علـى التفـاوض معـه لإنهـاء القتـال أو
عقد صفقة، لكن بشروطه هو، وذلك يعني تحييد المدينة في معركة طرابلس، كون الأخير يعلم جيدًا

أن العقبة الأكبر هي مصراتة وليست طرابلس. 

يع؟ إخفاق متواصل.. هل يبحث حفتر عن نصر سر

يدًا يط استهداف الطيران التابع لقوات حفتر مقر الكلية الجوية للمرة الثالثة خلال شهر واحد، مز
من التساؤلات عن أهداف الخطوة وردود فعل  أقوى المدن تسليحًا، وهي المدينة التي لا تزال الرقم
الأصعب في أي مواجهة مع الغرب الليبي، وحتى الآن لم تشارك المدينة بكامل قواتها في المواجهة ضد
حفـتر لعـدة أسـباب، منهـا مـا هـو خـاص بتـأمين المدينـة وحـدودها، ومنهـا رفـض كتـائب بعينهـا دعـم

حكومة الوفاق لوجود اختلافات فيما بينهم.
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وبحسب كثيرين، فإن حفتر يريد نصرًا سريعًا يكون محل إطراء داعميه ومناصريه في الإقليم ممن
أفلحت أدواتهم في جنوب اليمن فيما فشل فيه هو غرب ليبيا، فسارعوا – بعد انقلاب عدن – إلى
عـرض نقـل خبراتهـم خـا حـدود اليمـن، وأبـدوا علـى لسـان نـائب رئيـس المجلـس الانتقـالي الجنـوبي
هـاني بـن بريـك اسـتعدادهم لـدعم مَـنْ وُصـفوا بالأشقـاء في لييبـا، متمنين أن يحسـم حفـتر أمـر مَـنْ

وصفها بـ”الميليشيات الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا”. 

خلص البعض إلى أن الجنرال المتقاعد بات يقاتل في الخطوط الخلفية، ما يعني
إقرارًا بعجزه عن التقدم جنوبي طرابلس

ومع تأخر النصر المنتظر، يمارس حفتر سياسة التلويح بأن لديه اليد العليا في المنطقة، بينما يعجز عن
ضرب أبسط الأهداف أو تحقيق أي انتصار يرفع من معنويات قواته وداعميه، وهو ما يفسر لجوء
يًا لقــوات الوفــاق، وتحديــدًا الكليــة حفــتر لاســتهداف المنشــآت المدنيــة ومــن ثــم المواقــع الأهــم عســكر
الجوية، كونها المهبط الوحید الذي یستخدمه سلاح الجو التابع للحکومة، وأن أغلب الضربات الجوية
ضـد قواعـد قـوات حفـتر كـانت تخـ مـن هـذا المكـان، وقصـف الكليـة سـيعتبر مـن وجهـة نظـر الأخـير

ضربة موجعة للحكومة. 

وبحســب محللين، فــإن هــذا تكتيكًا نصــحت بــه العاصــمة المصريــة القــاهرة حفــتر، وضغطــت باتجــاه
تحقيقه، أي القفز من فوق مصراتة نحو طرابلس، خاصةً بعد إخفاق قواته في التقدم أو الحسم في
ظل وجود قوات مصراتة التي تُعرف بشراسة مقاتليها، وتحولها إلى عائق كبير أمام تقدم قوات حفتر

نحو العاصمة. 

ويُعتقـد أن قصـف مصراتـة جـاء بعـد فشـل حملتـه علـى مُـرزق وسـيطرة قـوة حمايـة الجنـوب المواليـة
لحكومة الوفاق عليها بعد شهور من وقوع المدينة في قبضة قوات حفتر، وبعد خسارة حفتر لمدینة
یـان الإستراتیجیـة، وكذلـك بعـد أن أیقـن أن دخـول قـواته إلى وسـط العاصـمة أصـبح مسـألة شبـه غر

مستحیلة، وأيضًا بعد تلقیه لضربات موجعة في قاعدة الجفرة.
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طائرات في الكلية الجوية بمصراتة

دفـع ذلـك البعـض ليخلـص إلى أن الجـنرال المتقاعـد بـات يقاتـل في الخطـوط الخلفيـة، مـا يعـني إقـرارًا
بعجــزه عــن التقــدم جنــوبي طرابلــس. وبحســب هــؤلاء، فــإن الرجــل انتقــل إلى مرحلــة جديــدة مــن
كــثر علــى تكتيكــات القتــال تقــوم علــى الضغــط علــى خصــومه باســتهداف المــدنيين، مــا يفسر اعتمــاده أ
الغارات الجوية واستهدافه مناطق سكنية وتركيز غاراته على المطارات التي تؤكد الأمم المتحدة خلوها

يًا من حكومة الوفاق والكتائب المساندة لها.  من المنشآت العسكرية وعدم ثبوت استخدامها عسكر

ــا أســباب إصرار حفــتر علــى مواصــلة غــاراته الجويــة رغــم عــدم جــدواها العســكرية وارتفــاع كُلفتهــا أم
السياسية، فهو أمر مرده في رأي البعض إلى ضغوط إقليمية تريده أن يحسم كي يحصد مشروعهم
في ليبيا ما حققه في اليمن حتى لو كان الثمن سقوط مزيد من المدنيين جراء قصف يصفه كثيرون

بأنه عشوائي.

الخناق يضيق على حفتر

لم تكن نتائج غارات حفتر الأخيرة أفضل حالاً من حصاد زحفه على طرابلس في الـ من أبريل/نيسان
يــد مــن الخســائر العســكرية، وبعضهــا مُــذل، والكثــير مــن الضحايــا، المــاضي، الــذي لم يجــن منــه إلا المز
وأغلبهم مدنيين، فمنذ أسابيع فقط، اكتفت قوات حفتر بشن غارات جوية وتنفيذ ضربات صاروخية
اســتهدفت مواقــع ومنشــآت مدنيــة وحيويــة، كالمســتشفيات الميدانيــة والأطقــم الطبيــة والمطــارات في

العاصمة طرابلس. 

وبالتزامن مع ما يمكن وصفها بحالة الجمود العسكري على التخوم الجنوبية لطرابلس، لا يلوح في
أفق الأزمة الليبية أي حل سياسي، فجمود الموقف العسكري شجّع أطرافًا إقليمية ودولية بعضها
داعم لحفتر على الدعوة إلى الحل السياسي دون توضيح معالمه أو خريطة طريقه، ودون الحديث
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عن عودة حفتر إلى قواعده في شرق البلاد كما كان عليه الوضع قبل الـ من أبريل/نيسان الماضي،
وهو ما تطالب به حكومة الوفاق الوطني.  

الإمارات ومصر تطالبان من جهة بالعودة إلى طاولة المفاوضات السياسية،
ومن جهة أخرى تواصلان إمداد حفتر بالسلاح والدعم اللوجستي

الدول الإقليمية الداعمة لحفتر، وتحديدًا مصر والإمارات، تلعب دورًا مزدوجًا يضرب بعرض الحائط
كــل التفاهمــات السياســية الــتي أنُجــزت في مــؤتمرات دوليــة سابقــة نــاقشت الأزمــة الليبيــة في بــاليرمو

وباريس وأبو ظبي. 

الإمارات ومصر تطالبان من جهة بالعودة إلى طاولة المفاوضات السياسية، ومن جهة أخرى تواصلان
ا المبعوث الدولي إلى ليبيا، غسان سلامة، فهو يحاول – إمداد حفتر بالسلاح والدعم اللوجستي، أم
إلى جـانب تنديـده باسـتهداف المؤسـسات المدنيـة والمطـارات – الوصـول إلى اتفـاق لوقـف إطلاق النـار،
تتبعـه تسويـة سياسـية لتقاسـم السـلطة بين أطـراف الأزمـة، لكنـه فشـل حـتى الآن أمـام حفـتر ورغبـة

داعميه الإقليميين، خصوصًا في استمرار القتال.

في طرابلس، بدأت تعلو أصوات تشكك في إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية، بل وترفضها بالقول
إن غسان سلامة فقد دوره الحيادي، وخصوصًا في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، التي
اتُهـم فيهـا بمسـاواته بين المعتـدِي والمعتـدَى عليـه في معركـة طرابلـس، فحكومـة الوفـاق الـوطني تـرى
نفسـها طرفًـا معتـدَى عليـه ومـن حقهـا الـدفاع عـن نفسـها ضـد حفـتر الـذي تصـفه بــ”مجرم الحـرب
المـــارق” الـــذي يســـعى إلى الســـلطة بقـــوة السلاح، لإقامـــة نظـــام عســـكري يعيـــد الليـــبيين إلى حقبـــة

كثر من  عامًا.  الاستبداد التي عاشوها أ
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